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كتاب في حلقات

في طريـق العودة مـن الدوحـة، العاصـمة،
لا يمكــنك أن تـتجــــاهل الـــوفــــرة الجلـيـــة
التي تـتمتع بهـا الإمارة الغـنية بـالنفط.
قـصــور بيـضــاء رخــاميــة تتــوزّع كـشــواهــد
القبـور في الـصحـراء الـضـاربــة للــسمـرة.
كــــانــت كل سـيــــارة أخــــرى علــــى الــطــــريق
الــــســــــريعـــــة، تــبـــــدو وكــــــأنهـــــا مــن طـــــراز
 (BMW)أو روز رايـس. يوجـد 160 ألفاً
مـن القـطــريـين الأصلـيـين، وحــوالـي 700
ألـف من الــوافـــدين، يـعيـشــون في الـبلاد:
الأسيـويــون الجنــوبيـون الـذيـن يقـومـون
بـــالأعـمـــال الـــوضـيعــــة، الفلــسـطـيـنـيـــون
والمــصـــريـــون الـــذيــن يقـــومـــون بـــأعـمـــال
الـتجـــارة، والأوروبـيـــون الـــذيـن يــشـــرفـــون
علـــى حقــول الـنفـط والقـطــاع المـصــرفي،
ويـُبقــون خـطــوطَ الــطيــران في الخــدمــة.
ولأنّ احــتــيـــــاطــي الغــــــاز ضخــمٌ جـــــداً، لا
يــضـّـطــــر القــطــــريــــون إلــــى العــمل. هــــذا
النـسق يـتكــرّر في معـظم أرجــاء الخلـيج.
لـقــــــــد وجــــــــدتُ عــــــــراقـــيـــين، مـــن جـــمـــيـع
الخلفـيــات الإثـنـيـــة والعــشــائــريــة، أكـثــر
خـشـونــةً، وصبـراً، وتحـمّلاً. مع ذلك فـإن
القطـريين الـذين قـابلتهم في وقـت سابق
من ذلـك اليـوم، أبـدوا مــوقفـاً فـيه بعـض
الكياسـة، تجاه الأغلبـية الشيعـية، الذين
كــــانـــــوا يعـتـبـــــرونهـم، بــــوضـــــوح، فلاّحـين
ضالّين، مـنحرفين. حين لفتُ الـنظرَ إلى
أنه تــوجــد طـبقــة نـشـطــة مـن المحتــرفين
الـشيعة في العـراق، ظهرت ملامح الـريبة
على وجـوه بعض المضيفـين، في عباءاتهم

الصيفية. 
ذات يـــوم، قلـتُ في نفــسـي، ســـوف يـتـمكـّن
عراقٌ حـرّ، بسكـانه المثـقّفين، المجتهـدين،

بتغيير  هذه المنطقة. 
هـبـط الـــرئـيــس بـــوش، العـــائـــد مـن قـمـــة
عربيـة-إسرائيلية، عُقِدت في العقبة على
الــبحــــر الأحـمــــر، مــــدّرجَ الــطــــائــــرة. بــــدا
مفـعمــاً بــالحيــويــة، ويـتحلـّـى بمـعنــويــات
عــالـيــة، وهــو يــشقّ طـــريقه بـين صفــوف

مستقبليه.
"بريمـر،" قال، ممسكاً بـي من كلتا كتفي.
"كـيف تــواجه الــوضع؟ عــد إلــى الـفنــدق،

معنا، ودخّن بعض السيجار."
لحـق كــــــــولـــين بــــــــاول وكــــــــونــــــــدي رايــــــس
بـالرئيس إلى سيـارة الكاديلاك المصفّحة
التي تقلّه، وأنـا عدتُ إلـى سيارة الـسفارة
في مـؤخـّرة المـوكـب. كنتُ قـد صعـدتُ للتـو
إلــى الــداخـل، حين قــدم أحــدُ مـســاعــدي
الـرئيس بوش مهرولاً بـاتجاهي. "سيدي،
يـــريـــدك الـــرئـيــس أن تــسـتـقلّ الــسـيـــارة

معه."
كـــان علـيّ أن أعـــود أدراجـي، مــسـتعـــرضـــاً
سيــارات المــوكـب المتــوقّفـــة، تحت الحــرارة

اللاّهبة.
"هيـا، يـا جـِري،" قـال الــرئيـس مـبتـسمـاً.
"عليك أن تـطلعنـا علـى آخر المـستـجدّات

في العراق."
جلـستُ علـى المقعـد قبـالة الـرئيـس. على
مقعدٍ آخـر، قربي، جلـست كونـدي رايس،
في حــين جلـــس وزيــــر الخــــارجـيــــة، قــــرب

الرئيس في المقعد الخلفي.
تـبــادلـتُ مع الــرئـيــس محــادثــة ســـريعــة،
شــاملـة، فـيمـا كـانـت سيــارات اللـيمــوزين
ودرّاجـــــــــات المـــــــــوكـــب، تـــنـهـــبُ الـــــطـــــــــريـقَ
السـريعةَ، بـاتجاه فنـدق )ريتز-كـارلتون(،

على كورنيش الدوحة المبهرج.  
"دعـنا نـبدأ بـالأمن،" قلتُ. "إنّ الحـالة في
بغــــداد تــتحـــسـّن. لـكـن لا تــــزال لــــديـنــــا
مشـاكل. يـأتـي العنف مـن مصـادر ثلاثـة:
لـصــوص، وبعـثيـون يـائـســون- بمن فـيهم
فدائيو صدام- وعنـاصر المخابرات. وربما
يحـــاول الإيـــرانـيــــون أن يلعـبـــوا دوراً مـــا،

أيضاً."
"ومــا مــوقف العــراقـيين مـن ذلك؟" ســأل

الرئيس.
"بناءً علـى محادثـات أجريتهـا مع زعماء
العـــشــــائــــر الـــشــيعــــة في الجـنــــوب، هـم لا
يـــــريـــــدون لهـــــؤلاء القـــــادمـين مـن إيـــــران

العبث بشؤون العراق."
"ومــــاذا عـن الأمـن في أمــــاكـن أخــــرى مـن

البلاد؟"
"ثمـة الـكثيـر ممـا يـجب فعله في المـنطقـة
شمال وغرب بـغداد، معقل العرب السنّة.
يوجد العـديد من الخاسـرين الحاقدين.
رأيــت بعــض الــتقــــاريــــر عـن مـتــطــــرّفـين
وهـّابـيين سعـوديين يـأتـون إلـى المـنطقـة."

بدا هذا وكأنّه يفاجئ الآخرين. 
أضفــتُ أنه قـبـل الغــــزو، كــــانـت فــــرقـتــــان
للحــرس الجمهــوري- همــا نبـوخــذ نصـر

ولـــــديه خــطــــة لإنـــشــــاء قــــوة شــــرطــــة
محـتــــرفــــة. "ســــوف نـبــــدأ الـتــــدريـبــــات
الأوليــة في غضـون ثلاثـة أسـابـيع." ثمّ
أضـفتُ بــأنّنــا بـصــدد تجـنيــد الـكتـيبــة

الأولى من الجيش الجديد.
أخبـرتُ الرئـيس بـأن إنتـاج النفـط بدأ
يعــودُ شـيـئــاً فــشـيـئــاً. "إنـنــا نـنـتجُ 700
ألـف بــــــــــرمـــيـل في الـــيــــــــــوم. ســـيــكــــــــــون
بمقـدورنــا البـدء بــالتـصـديــر الأسبـوع
القـــادم، عـبـــر أنـبـــوب الـنفـط الـتـــركـي.
نـــاقلات الـنفــط يمكـن أن تـتـــوجه إلـــى

الموانئ قريباً."
تـــــوجّه المــــوكـب إلــــى الـكــــراج الـــسـفلـي
لفـنـــدق ريـتـــز-كـــارلـتـــون، وســط سلال

القمامة ومكبّات النفايات.
"ابـق معــي،" قـــــال الـــــرئــيــــس مـــــازحـــــاً.
"ســوف تــرى الجـــانب الــسفـلي لأفـضل

فنادق العالم."

في الـصبــاح التــالـي، وعلــى الفـطــور في
جـناح الـرئيـس، قدّم الجـنرال فـرانكس
مـوجـزاً عـن المشـاكل الأمـنيـة في شمـال
وغــــرب بغـــداد. ثـم انــضـمّ إلـيـنـــا بـــاول
ورايــــس ورئــيــــس مــــســتــــشـــــاري الــبــيــت

من العمر. هذا مزيج انفجاري." 
شــرحـتُ أّن العــراق يعــاني مـن اقتـصــاد
ستـــاليـني عــاجــز. نـحتــاج لأنّ نحــرّض
علـى النشـاط المنتج لتـوفير الـوظائف.
أخبرتُ الـرئيس أننـي أنوي الإعلان عن
بعـض بــــرامج العـمل الـطـــارئـــة لاحقـــاً
هـذا الأسبـوع. وفي المــدى البعيــد، علينـا
أن نـــســــاعـــــد العــــراقـيــين علــــى تحـــــويل
الـصنــاعــات العــسكــريــة إلــى مــؤسـســات
مدنـية منتجة. ويمثّل الفساد بالتأكيد

خطورةً كبرى.
"قرأتُ تقـريراً بـأنّ حوالـي 150 ألفاً من
المتقاعدين لم يقبضوا رواتبهم،" قال.

"الـــرقــم، في الحقــيقـــة، أكـبـــر مــن ذلك،
سيـدي الـرئـيس. لـكننــا نعمل في سـبيل

توفير رواتبهم، أيضاً."
"مـــــاذا عــن تـــــأســيـــس جــيـــش وشـــــرطـــــة

جديدين في العراق؟"
"هـــــذا علــــى رأس أولــــويــــاتـنــــا. غـيــــر أن
الجــنــــــود الـــــســـــــابقــين غــيــــــر مـــــــؤهلــين
لـلخدمـة في سلك الـشرطـة." أضفتُ أن
المفــوض الــســـابق للــشــرطــة في مــديـنــة
نيــويــورك، بــرنـــارد كيــريك، الـتحـق بنــا
لـتــوه كـمـسـتـشــار للـشــرطــة العــراقـيــة.

العـــــــراقــي. كــــــــان سقـــــــوط الــنـــظـــــــام
درامـاتيكياً بشكـل لم نشهد له مثيلاً
منذ عقود. لقد مكث صدام في مركز
الــــسلــطــــة لمــــدة تــــزيـــــد علـــــى ثلاثــــة
أضعـاف المـدة التـي قضـاهــا هتلـر. لا
يمـلك العـــراقيــون تجــربــة مـع الفكــر
الحـــرّ. هــم يفهـمـــون بــشـكل غـــامـض
مفهـوم الحـريـة، وبـالتـالي يـريـدوننـا

أن نرشدهم لما يفعلونه." 
"هل بــــإمـكـــــانهــم أن يحـكـمـــــوا بلــــداً
حـرّاً؟" سـأل. "بعض الـزعمـاء الـسنـة
في المـنـــطقــــة يـــشـكـّكــــون بــــذلـك. هـم
يقـولـون: الــشيعـة كـلّهم كـاذبـون. مـا

انطباعك أنت؟"
"حـسنٌ. أنـا لا أوافق. قــابلتُ العـديـد
مـــن القــــــادة الـــــشـــيعـــــــة، المعــتــــــدلــين
والــشـــرفـــاء، وأنـــا واثق أنّ بـــإمكـــانـنـــا

التعامل معهم."
"ماذا عن الاقتصاد؟"

"مــــشــكلــتــنـــــا الأكــثـــــر إلحـــــاحـــــاً هــي
الـبــطـــالــــة. نعــتقــــد أنهـــا تــصل إلـــى
خمسين بالمئـة، ولكن من يعلم حقاً؟
أيــضــــاً، يملـك العــــراق شعـبــــاً فـتـيــــاً،
ونــصفه لا يـتجــاوز الـتـــاسعــة عــشــرة

وعـدنان- قـد تحصّنـتا في شمـال بغداد
لـصــدّ الهجــوم المتــوقع لـكتـيبــة المـشــاة
الـــــــــرابـعـــــــــة في الجـــيـــــــش الأمـــــــــريــكـــي،
المــتحــــرّكــــة جـنــــوبــــاً مـن تــــركـيــــا، وهــــو
الـهجـــــوم الـــــذي لــم يحـــــدث أبـــــداً، لأن
الأتراك امـتنعوا عن إعطـاء  التحالف
إذنــاً بـنقل قــواتـه عبــر الـبلاد. كــان قــد
تمّ قــصف آلـيـــات العــــدو، لكـن القـــوات
العـراقيـة انتشـرت وتوزّعـت داخل المدن
والقـرى السنـّية، مثل تـكريت وسـامراء
والفلـّوجة- وبـغداد. "عليـنا القيـام بما

هو أكثر لمطاردتهم والقبض عليهم."
"كيف هي الحالة العامّة؟"

"أنا مـتفائل لسببين، سـيدي الرئيس،"
أجــبــتُ. "أولاً، يمـــتلــك العـــــراق مـــــوارد
ممــتــــــازة، ووفــــــرة مــن المــيــــــاه، وأراضــي
خصبـة، بالإضـافة إلـى احتياطـي كبير
مـن الـنفـط. كـمــا أنّ العــراقـيـين أنــاس

موهوبون ومجتهدون."
وصـفتُ زيـــارتي إلــى مـصفــاة )الــدورة(

للنفط.
"مــــن جـهـــــــــــة أخـــــــــــرى،" أضـفــــتُ، "مــــن
الصـعب علـينــا أن نفهـم عمق الـتمـزّق
الــنفـــسـي الـــــذي يعــــانـي مــنه الــــشعـب

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة السابعة عشرة(

الأبـيض، آندي كارد، وجلـسنا حول
طاولة مستطيلة.

"الــسيــد الـــرئيـس،" قــال فــرانكـس،
"مـــثلــمـــــا أكـّــــدتُ لـــــوزيـــــر الـــــدفـــــاع
رامسفيلـد، علينا أن نُبقي مستوى
الـقــــــــوات ثــــــــابـــتــــــــاً بــــــشــكـل يـلـــبـــي

حاجياتنا."
مـستخـدمـاً خــريطـة للعـراق، أشـار
فــرانكـس إلــى المنــاطـق في الجنــوب
حيث تتمـركز قـوة عسكـرية بحجم
كتيبة، تحت قيادة بـولندية، وتضمّ

قوات من جنسيات أخرى.
"أنــا لسـتُ خبيـراً عـسكـريـاً، سيـدي
الـــرئـيــس،" قلـتُ. "ولكـن علـيـنـــا أن
نـكــــون حــــذريــن في تقــــديــــر قـيـمــــة
القـــوات غيــر الأمــريـكيــة. يـجب أن
يكـون هــدفنـا تجـنّب أي تـدهـور في
مقدّراتنا القتالـية العامة."  يمكن
أن تبدو قـوات حلف وارسو الـسابق
جيـدةً على الـورق، لكـنّ تدريـبها أو
تجهيـزاتهـا ليـسـت بنفـس مـستـوى
القوات البريطانية أو الأمريكية.  
"مــن المهـم، بــــالــــدرجــــة الأولــــى، أن
نحـافـظ علـى قـوة كـافيــة للتعـامل
مع أي خـصم في العـراق الجـديـد."
كنتُ أفكّر بالبعثيين غير التائبين،
والـــوهـــابـيـين الـــسعـــوديـين الـــذيـن
أقـسمـوا علـى الجهـاد، والإيـرانـيين
العــابـثين. "مــازال يـنتـظــرنـــا قتــال
شـرس أمــامنــا،" قلتُ، "وخـاصـة في
المــنــــطقـــــة غـــــرب وشــمــــــال بغـــــداد.
فقــــــدنــــــا جــنــــــديــــــاً مــن الـكــتــيــبــــــة
المحـمـــولـــة جـــواً، الـبـــارحـــة، أثـنـــاء
دورية في مدينة اسمها الفلّوجة."

لــزم الــوزيــر بــاول صـمـتــاً مـتـــأمّلاً
خـلال الــــــــشــــــطـــــــــــر الأعــــــظــــم مــــن
الــنقــــاش. كــــان قــــد عــــرف أحــــدُنــــا
الآخــــــر، وأبــــــادله الاحــتــــــرام مــنــــــذ
سـنـين- مـنــــذ أن كــــان قــــائــــد فـيـلق
للجـيــش أثـنــاء الحــرب الـبــاردة في
أوروبــــا، وكـنــتُ سفـيــــر أمــــريـكــــا في
هـولندا. الآن، بادر بـاول بالحديث.
"بعض الافتراضات، يا جِري. دعنا
نفـترض الـوصول إلـى أفضل وضع
خـلال الأشهـــر الـقلـيلــــة القـــادمـــة،
وإقــامــة حكــومــة عـــراقيــة ممـثلــة ،
تتـمتّع بـأغـلبيـة شـيعيـة. هل يـعني
هذا أنـنا سنـواجه قانـون الشـريعة،
كـــمــــــــا هــــــــو الحــــــــال في نـــيـجــــــــريــــــــا
وبـــــاكــــســتـــــان؟" كـــــان يــــشــيـــــر إلـــــى
التـشــريع الإسـلامي المـسـتنــد إلــى

القرآن.
"الــسـيــد الــوزيـــر،" قلـتُ. "حــسـبـمــا
أفـهـــم، إنّ الـــــــشـــــــــريـعـــــــــة يمــكـــن أن
تـــتعـــــايــــش جــنــبـــــاً إلـــــى جــنـــب مع
القانـون الغربـي العلماني، كـما هو
الحــــال هـنــــا في قــطــــر، طــــالمـــــا أنه

محصورٌ بقضايا عائلية."   
"مـا هـو الـسـينـاريـو الأفـضل الـذي
تتخـيّله في الــسنـة القـادمـة؟" قـال

باول بإصرار.
"خلال عـــام" قلـتُ "يمكـن أن نكــون
قد أنجـزنا الـدستـور، والانتخـابات
الــديمــوقـــراطيــة، بــشكل أو بــآخــر.
ولكـن سيكــون من الـصعب جـداً أن
نـنــــسحـب خـلال تلـك الفـتــــرة مـن

الزمن."
كـــــــانـــت كـــــــونـــــــدي رايــــــس تــــــسـجـّل
الملاحـــظــــــات. "هل يمـكــن لــنـــظـــــام
الانـتخــابــات العــراقـي أن يتـضـمّن
الــتـــصــــــويــت لانـــتخــــــابــــــات أولــيــــــة
يتــوجـّب علــى الأحـــزاب أن تبـلغهــا
مــــن أجـل أن تــكـــــــــــون ممــــثـّلـــــــــــة في
البـرلمــان، كمـا هـو الحــال في بعـض
الـبلـــدان الأوروبـيـــة مـثل ألمـــانـيـــا؟"
كـــانـت رايــس تـفكـّــر بـــالــسـبل الـتـي
تجـنّبُ العــراقَ في المسـتقبل بـرلمـانـاً

تمزّقه تيارات سياسية متنازعة.
"بـالتأكيد أتمنى ذلك،" قلت. "هذه
طـــريقـــة أخـــرى في تحــسـين فـــرص
الــــــوصــــــول إلــــــى مــنــــــاخ ســيــــــاســي

مستقرّ."
"امـشِ بخطـوات هـادئـة، يـا جـِري،"
حـذّرني الـرئيــس قبل أن يغـادر مع
الجنـرال فـرانـكس، لـتحيـة الجنـود

في معسكر )السيلية( المجاور.
يتبع 

حطت  الطائرة الرئاسية رقم 1 في قاعدة )العدَُيد( الجوية القطرية، في مساء رطب من يوم الأربعاء، 4
حزيران. كنت قد اتجهتُ بالسيارة إلى مطار جوي عسكري ضخم، برفقة السفير الأمريكي مورين كوين.

القائد العام للقيادة المركزية، تومي فرانكس، الذي كان على وشك التقاعد، ونائبه الجنرال جون
أبي زيد، الذي كان يستعدّ لتولي القيادة، انضماّ إلينا، برفقة وفد من كبار المسؤولين

القطريين، الذين كانوا وقفوا على نسق، أسفل مدرّج الطائرة، لاستقبالنا. هنا، في الخليج الأدنى، كان
الجو حاراً مثل بغداد، ورطباً مثل حماّم بخاري.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.
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